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الاتب

 إلياس سحاب
إلياس سحاب

رغم كل ما يتهدد اليان الصهيون من مخاطر يحسب حسابها من حدوده الخارجية، فقد صدر أكثر من تصريح لأكثر
من مسؤول صهيون ف فترات متباعدة، يحدد أن الخطر الوجودي الأعمق عل اليان الصهيون هو فلسطين، أو

.الشعب الفلسطين
من هنا كان القلق «الإسرائيل» عل أشده عند انطلاق الانتفاضة الأول لشعب فلسطين ف ثمانينات القرن المنصرم،

ف ،«لسان أكثر من مسؤول «إسرائيل يتردد عل «ثم الانتفاضة الثانية مع مطلع القرن الجديد. وظل القلق «الإسرائيل
أكثر من مناسبة، من مخاوف انطلاق الانتفاضة الثالثة. خاصة عندما تفاقمت عمليات هجمات الفلسطينيين، من أبناء

.الشعب الأعزل، بعمليات الدهس والطعن

ومع أن اليان الصهيون واجه ف فترة ما، هجمات بعض فصائل المقاومة الفلسطينية المسلحة، فقد ثبت بما لا يقبل
أي شك أن مخاوف «إسرائيل» من الفلسطينيين، لا تصل إل ذروتها إلا مع الانتفاضات الفلسطينية الشعبية، ذلك أنه

ثبت مع الزمن أن الانقسامات السياسية يمن أن تضرب ف أي ظرف وحدة الفصائل الفلسطينية المسلحة، لن
الوحدة الوطنية الفلسطينية تون ف أعل تجلياتها وأخطرها عل وجود ومصير اليان الصهيون، مع الانتفاضات

.الشعبية العارمة، خارج الإطار التنظيم لفصائل مختلف المنظمات المسلحة

وهذا هو بالضبط الخطر الذي بدأ يثير أعمق المخاوف «الإسرائيلية»، من حركة الانتفاضة الت أطلقها آلاف الأسرى
الفلسطينيين ف السجون «الإسرائيلية». وتبلغ المخاوف «الإسرائيلية» ذروتها ليس فقط من احتمالات تطور وثبات
انتفاضة الأسرى وإضرابهم عن الطعام، بل ف احتمالات ردود فعل هذه الحركة الشعبية الخالصة، الت لا تضبطها
إطارات خلافات وانقسامات المنظمات المسلحة، خاصة بين فتح وحماس، عل حركة الشعب الفلسطين لامل



أراض الضفة الغربية، إل أراض المحتلة عام 1948، إل كافة أرجاء فلسطين التاريخية، من الأراض ملايينه ف
.قطاع غزة، إل كل أراض الشتات الفلسطين ف كل أرجاء المعمورة

فلقد كان واضحاً منذ سنوات، أن الرهان «الإسرائيل» الوجودي الأعل، أصبح مرتبطاً عضوياً باستمرار حالة
الانقسام بين الفصائل الفلسطينية، وبقدر ما كانت حالة الانقسام مستمرة لفترة طويلة، ولا يبدو أمامها أي أفق للحل،
كان الاطمئنان الوجودي الصهيون يصل إل أعل ذراه. وهذا هو الوضع الذي ظل سائداً لسنوات متواصلة ف أفق

.يان الصهيونلوجود واستمرار ال مسدود، هو بوليصة التأمين الأغل فلسطين
وحدها احتمالات تطور ونمو حركات الانتفاضة الشعبية بين مختلف قطاعات شعب فلسطين، ف كل أرض، تحمل

التهديدات الحقيقية الت لا يشعر اليان الصهيون بجدية المخاطر الوجودية، إلا معها.
إن جهود كل قطاعات اليان الصهيون باتت تنصب ف هذه الأيام، عل وأد انتفاضة الأسرى الفلسطينيين ف مهدها،

قبل أن يستفحل أمرها، ويتصلب عودها، وتنطلق تفاعلاتها مع حركة كل التجمعات الشعبية الفلسطينية ف انتفاضة
ثالثة عارمة، ستون حتماً أمض وأقوى من الانتفاضتين السابقتين، لأنها ستستفيد من

دروس الفشل السابقة، ما يشل خطراً لا يحدث قلقاً داهماً داخل اليان الصهيون وحده، بل لدى جميع القوى الدولية
ف «مهما بالغت «إسرائيل ،يان الصهيونتدعم بأي ثمن استمرار الحالة الاغتصابية الاحتلالية الاستيطانية لل الت

.يان الصهيونالذي لا يقف عند حدود، منذ إنشاء ال استغلال هذا الدلال الدول
ترى؟ هل يع العرب (أنظمة وشعوباً) أهمية انتفاضة الأسرى الفلسطينيين بالقدر نفسه الذي تع فيه هذه الأهمية دولة
الاحتلال «الإسرائيل»، ومن يساندها من القوى الدولية؟ أم أن العرب سيتركون هذا التحرك الشعب الفريد من نوعه،

يلاق مصيره تحت الضغوط المحلية والدولية؟
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